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 س يميائية العلامة التراثية في الخطاب أ لإشهاري المغربي

                     
جلال خشاب. د 

* 

*** 

 

 توطئــــــة

 

تعد انطلاقة العمل أ لإشهاري في المغرب مبكرّة نتيجة عوامل تاريخيّة وس ياس يّة واقتصاديةّ بدءا  

شهاري بالس تقلال وبا يديولوي  ماا ررتّ  عه  ناا  اقتصادي ش ه  رر سارر  تيار اإ لتوجّ  الإ

لى دريس مدغري ظهور  اإ عامل التأ ثر بما هو جاري في » محتشم أ رجع الهارث المغربي أ حمد اإ

شهارية بمثابة امتداد للمراكز  الغرب، وعلى وج  الخصوص في فرنسا، نتج عه  ظهور وكالت اإ

«لاقا من الس تينياتلإشهارية الكبرى انطأ  
1
. 

شهار في المغرب ررتبت عه  انعكاسات تمثلت في      ن هذا الاهور المهكّر للاإ المهطلقات » اإ

«مرورا بالتسويق والإعلانات في الراديو ثم التلفزيون وصول اإلى الانترنيت
2

. كل هذ  الآليات 

كية الفردية و وجدت متهفسّا لها في ظل ناا  اقتصادي يس تمد أ سس  من توج  يقر المل 

الانفتاح الاقتصادي، مااّ فسح مجال المهافسة أ ما  المؤسسات الداخليّة و ال جنهيّة، و أ عطى 

ن كان الترويج موجّ  لى الهااعة نفسا وانتعاشا للعديد من ال شكال الإشهاريةّ، و اإ ا في ال سا  اإ

اب عهصر المهافسة ال جنهية كسائر الهلدان العربية. وهي مرحلة باتت ش ه  ضرورية أ ما  غي

بداع الإشهاري محدودا طالما أ ن منشأ  الرسالة غربي  والميل اإلى الاس تيراد ما جعل فااء الإ

بداع  نتاج محلّّ يهعث في نفس ية المشهرّ روح الإ المهطلقات و رتى التطلعات، في انتاار اإ

شهارية متعددّة ال بعاد.  تس تحضر الذات و تعريف بها، من خلال خطابات اإ

الإشهار في المغرب خطوات محمودة بدءا بالثابت ثم المتحرّك في مراحل لرقة، ريث  خطا    

كانت الانطلاقة من الإعلانات القصيرة على صفحات الجرائد والمجلات المتعلقة بمهتوجات موجة 

لى جان  العطور وبعض المس تلزمات » للاس تهلاك  كالسجائر حازت الحائزة على القسم ال كبر اإ

« المنزليّة
3

. و قد اعتمد هذا الهوع من الإشهار على الخطاب اللسّاني ماثلّا في اللغّة العربيّة 

لى صور باللوّنين ال بيض وال سود. في الوقت الذي  العامية و كذلك الفرنس يّة. كما استند اإ

شهاري  المواد الغذائيّة كالبسكويت والشكلات . وهو لــون اهتمت في  المرحلة الثانية بهعض اإ

                                                           
*
 أ س تاذ جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أ هرا . - 

1
 - Ahmed Idris M’DAGHRI .De La réclame à la publicité. Ed les deux rives. Casablanca. Maroc. P9. 

2
 -  Ibid. p 12. 

3
 - Ibid. p 12. 
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بغياب الثقافة الإشهاريةّ في تلك الفترة مّاا » كي الخطابات الفرنس يّة يعللّه الهارث مدغري يحا

لى المس تجدات الإشهاريةّ، و الاس تفادة من التقنيات و  تطل  انتهاج المحاكاة قصد التطلعّ اإ

«ال سالي  المهتهجة 
1
. 

الإشهار حلقة من البرنامج  وباهور التلفزيون في المجتمع المغربي، خلال الس تينيات، أ صهح    

المرئي ككل ولكن في خطوات متثاقلة لحداثة هذ  الخاصيّة الإعلاميةّ وكذلك ضعف المهتوج 

ركتفي الخطاب الإشهاري بعرض » المغربي، ريث اقتصر ال مر على منتجات جلهّا أ جنبي 

«المهتوج في شكل تعريفي ركون في ال غل  ال ريان مغرقا في الطول 
2
 . 

آليات ومع    بداية الثمانينياّت شهد الخطاب الإشهاري المرئي المغربي قفزة نوعيّة بعد التحكّّ في أ

لى الذات المغربيّة في ش تى أ بعادها و  الخطاب والعمل على تطورر  اعتمادا على منطلقات تستند اإ

مااهرها، ررصا على تشكيل فااء ثقافي انطلاقا من تلك الخطابات المتعلقّة بالتصّالت 

 وبالمواد الاس تهلاكيّة، على وج  الخصوص.

لى الرقصة:  * من الحركة اإ

كثيرة هي العلامات غير اللسّانيّة الموظّفة في المجال التواصلّ والمتهادلة ما بين المتخاطهين، بيد   

آخر نتيجة الفعل  لى أ أ ن مثل هذ  العلامات تتغيّر بحس  الوضع أ لتخاطبي وتختلف من مجتمع اإ

ئد لدى كل مجموعة. ومن بين العلامات غير اللسّانيّة الحركة التي تعد علامة أ لتواضعي السا

ذ يشير الهارث ) أ بير  تواصليّة صادرة عن وعي المرسل قصد تحقيق غاية منطلقها الجسد ، اإ

لى أ نها Aubert Gambieكمبي( )  نماّ في رقيقة ال مر » ( اإ نتكلم بأ عاائها الصوتية، واإ

  «نتخاط  بالجسد كلّ 

»  Nous Parlons avec  nos Organes vocaux, mais c’est avec tout le 

corps que nous conversons»
3
  

شارة تبرز أ ن مجموع الحركات التي يؤديها الجسد يمكن اعتهارها علامات كونها رركات    وهي اإ

راديةّ صادرة من المرسل،و ذات منطلقات عاطفيةّ ونفس يّة مختلفة. وفي حديث  عن الح ركة اإ

لى أ نهاP. Guiraudيشير ) قيرو( )  لى فااء الإشارة» ( اإ المهتم بالحركات  kinésiqueتنتمي اإ

وكذلك الرقصات المتفاعلة مع الهبرات الصوتية، و المتممّة  mimique والعلامات الوجيّة

«للكلا 
4
. 

                                                           
1
 - Ibid. p 27. 

2
 - Ibid. p12. 

3
 - Aubert COMBIE. Voir. Catherine  KERBART  ORECCIONI. La Conversation.  p 27. 

4
 - Pierre GUIRAUD. La  Sémiologie. p 103. 
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ذا كانت علامات الخطاب اللسّاني خاضعة ل نامة وضوابط تامن اتسّاقها و انس   جامها، واإ

لى ناا  تواصلّ مركز  العقل ومنطلق  الجسد نّ العلامات الحركيّة تحتكّ اإ ل ن  ال قدر في » فاإ

«الهيابة عن أ حاسيس ها و غاياتها التواصليّة 
1

رسال مجموعة من الحركات  . كما يعمل الجسد على اإ

لى المشاهد بعد فك دللتها ماا يعني أ ن  طار منام سرعان ما تجد طريقها اإ كل مجتمع  »في اإ

«يتوفر على مفاهيم ودللت خاصة بالعلامات الإشاريةّ  
2
. 

لى التعريـف « ميديتال المغربي »  لقد شكّلت الإشارات الواردة في خطاب        رسالة تسعى اإ

( ،غـير Faire Savoirبالمهتوج من خلال وضعيات جسديةّ مختلفـة تتحـد في الغايـة التعريفيـة )

 Tonس  الاروف وال وضاع فالا عـن ارتهاطهـا بالهـبرة الصـوتية. أ ن تلك الحركات تتغير بح 

de La voix    « وهي من أ برز الطرق للتدليل عـلى العلاقـة مـا بـين المرسـل والمتلقـي ريـث

«ركـون الهـبرة عاديـّة ، تقدرريـّة ، أ مريـّة ....اإ  
3

نجـد أ نّ الإشـارات الـواردة تهـتم بالمتلقـي  لذا 

لى الشراء ) ( من خلال وضعيات مختلفة يتخللها فاصل موسـ يقي مـا بـين Faire Faireوتدفع  اإ

المســ تمع أ و » اللقطــة وال خــرى، ماــا اعــل هــذا الهــوع مــن الخطــاب متواصــلا ومنســ ما ، ل ن 

المشاهد يس توع  مجموعة من العلامات الدالة انطلاقا مـن وضـعيات الجسـد ورركاتـ  بالنسـ هة  

«للمتكلمّ
4

 
.
  

ن الحركات الصادرة عن     جميع ال جساد المشاهدة في الصورة ركاد ركـون موحّـدة ماـا يحملهـا  اإ

لى فااء أ وسع يعرف بالرقصة نتيجة توفر العامل الموسـ يقي أ رـن تخـرج الحـركات مـن المسـ توى  اإ

ــارز في  ال وّل والذي يعــرف بالمســ توى الــكلاه. وفي هــذا المســ توى ركــون لل ســد الدور اله

ع تواصـليّة تجمـع بـين المهطلـق الفـردي والغـايات الجمعيّـة التواصل فيرسم متطلهّات  من خلال الجم

لى  ،ذلك أ ن الرقصـة الهدائيّـة تحمــل في طياتهـا فكــرة المحـاكاة وفي الوقـت نفســ  رسـالة  يحــة اإ

ر   الآخر تجسّد الرغهـة في التواصـل، لذا نجـد أ ن الرقصـة المعتمـدة قـد  لـت عـلى التعريـف باإ

وس يقى وكذلك الملبس، لكن هذا المورو  الهعيد حـاول أ ن ثقافي تقاطعت في فااء  الحركة والم

 يهفتح على الحاضــر تعريفا وعلى المس تقبل بيعا محققّا بذلك بعدا تواصلياّ.

نّ التعامل مع الرقصة ل يقتضي الهحث في ماهيتها وعوامل ظهورها بقـدر مـا يمكّـن مـن         اإ

تماعيّـة والثقافيـّة والدينيـّة وغيرهـا.  فبهيـة الكشف عن وظيفتها وتطورهـا وعلاقتهـا بال بعـاد الاج

الرقصة تمثل امتدادها وتواصلها، ماا يبرز راـورها كخاصـيّة تواصـليّة منـذ فـترة بعيـدة. وتشـير 

لى ــرق  اإ ــل اللسّــانيون » الدراســات المهتمــة بال وجــود تقــارب في طريقــة التصــهيف، ريــث قاب

                                                           
1
 - Christian BAYLON. Xavier MIGNOT.  La communication. Nathan. Paris .p144. 

2
 - ibid. p143. 

3
 - Pierre GUIRAUD. La Sémiologie. p 103. 

4
 - Dominique MAINGUENEAU. Analyser les textes de communication.  p 81. 
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ينسـح  عــلى مقـابلة اللغّــة الكوريغرافيــة  الههويـون اللغّــة بالـكلا ، كــما وجـدوا أ ن ال مــر نفســ 

«.بالرق  خاصة وأ ن هذ  ال ولى تتطل  الت ربة و الدراية 
1

 

نّ المســار   وتحمــل الرقصــة في جوهرهــا بعــدرن هــما الرقصــة الشــعهيّة والرقصــة الثقافيّــة ريــث اإ

بالنسـ هة التواصلّ المتعلق بالعلامات الموظفة قد جاء محدودا في الرقصة الشعهيّة وكـذلك ال مـر 

آخر. كما أ نّ التفرقة ما بـين العلامـات  لى أ لل فراد ،ماا يبرز نوعيّة هذا الهاا  واختلاف  من مجتمع اإ

كيفيـّة تشـكيل الطلهـات وال وامـر » التي تنت ها الرقصة الشـعهيّة وتمفصـلات الجسـد تـتجلى في 

لى  عوامــل مختلفــة الهيوميكانيكيّــة للحركــة ولجســم الإنســان، وركــون ال وامــر بــدورها خاضــعة اإ

«( والفكريةّ والفنيّة للم موعةPsychophysiqueكالمااهر الهفس يّة الفيزيائيّة )
2
.

 

لى    انتامـت العلامــات الــواردة في الرقصــة وفــق ناــا  خـاص جعــل م ــا بهــاء موحّــدا يحــتكّ اإ

 ضوابط متخّذة لهفسها أ بعادا ودللت جديدة و بعيدة من خلال ارتهاطها بفاـاء الرقصـة العـا ،

نما انفتاحها على العوالم ال خـرى الخفيـّة  ريث لم تعد المشاهدة مقصورة على انتاا  العلامات، و اإ

أ رن تتجلّى العلامات والرقصة في مااهرهـا الفنيّـة و الاجتماعيّـة والثقافيـّة ، فـنلمس ناامـا ريـّا 

ــان تســتندان اإ  ــة واللتّ ــة و الانفعاليّ ّ ــوظيفتين التعهيري ــر في ال ــة الآخ ــبرز مكان ــير ي ــا  غ لى العه

الاهتما  بالعلامات الجسديةّ ل يحيـل عـلى » ( أ ن A.J. Greimasالشفويةّ. كما ررى قريما  ) 

تعدد ثقافات المجتمعات أ و ال جنا  وتهوّعها، بل يؤكد على وجود بعـد سـ يميائي مسـ تقل يسـعى 

لى خلق الثقافات و ال جنا  وكذلك الت معات الإنسانية الدالة «اإ
3
  . 

رسـالها شـب ة بـتلك ال نامـة السـ يميائية » سد بالنس هة لقريما  في فحركات الج  في اس تقبالها أ و اإ

«ال خرى، والتي هي عهارة عن ظاهرة اجتماعية 
4
.
(51)

فالرقصة بعلاماتها الإشاريةّ المختلفة نسـ يج  

 س يميائي يمار  من خلاله الراق  أ فعـال مميـّة انطلاقـا مـن تـلك العلامـات المعهـأ ة بالدللت

 Faire Savoir( )F)والعواطــف الراميّــة اإلى تجســ يد أ فعــال تــتراوح مــا بــين التعريــف والهيــع 

Faire ) لى التعريــف شـارات منتامـة اإ ل ن المجموعـة المشـاهدة في الخطــاب  لـت مـن خــلال اإ

لى الشراـء لتصـهح الرقصـة أ داة تعهيريـة خاضـعة لقـوانين أ  ّهـا  بالمهتوج الجديد، ومن ثمة الدعوة اإ

يقا  ع فالا عن ضوابط أ خرى.الإ

ذا كانت الرقصة تواصلا ما بين أ فراد الفرقة، ثم ما بين أ فراد المجتمع الواحد، ومن  تهفتح      و اإ

نها في الوقت نفس  اختارت لها لون الرسالة و أ بعادها الاجتماعيّة  على المجتمعات ال خرى، فاإ

وهر التصال الذي ررا  قريما  عهارة والهفس يّة والثقافيةّ.ل نها تحوّلت اإلى م  محكي يشكل ج

                                                           
1
 - ibid. 112. 

2
 - Aljirdas Julien GREIMAS. Du Sens. Seuil. Paris. 1990. P60. 

3
 - Aljirdas  Julien  GREIMAS. Du Sens. p60. 

4
 - A.J.  GREIMAS. Sémiotique  Structurale.  P36. 
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فعل بمثابة الاختيار تتم انطلاقت  من داخل العالم الدال. فهو يختار كل مرّة بعض » عن 

«الدللت ويقصي أ خرى. فالتصال ماارسة لهعض الحريةّ ولكن رريةّ محدودة 
1
لذا نجد أ ن  .

جسد وموس يقى وم   الرقصة تس تمد ضوابط تواصلها من منطلقات متهاعدة المنشأ ، من

لى  لتتفاعل منفتحة على كل من الحد  والفااء والزمن ، لكن المهطلق يال دوما موم اإ

مس ت معا للشروط التي يمكن أ ن ركون من خلالها مس هدا لرمز العهارة » الجسد الذي جاء 

code de l’expression »
2
شاريةّ مبرمجة تعدت أ بعاد الس يميم في  . ريث ررى أ ن كّل اإ

تعمالها التواصلّ تتخذ شكلها الدللي ال ائي مس تدلّ على ذلك بالرقصة الفولكلوريةّ وبالهالياس  
3
 

 jaques.فيتحققّ فعل الرقصة من خلال تمفصل العلامات الإشارية أ سماها ) جاك كوزنيي ( ) 

Cosnier  "  " تحليل الإشارة " )Kinesique  ( لى أ بحا  ربيرد وسيتال  .R.L"  مستندا اإ

Birdwhistall المهدأ  الههوى للتمفصل المزدوج لدى مارتني » ( منطلقهاA. Martinet  ،

لى قسمين، تسمى وحدات التمفصل ال ول  معتبرا الإشارة بمثابة العلامة اللسّانيّة، رتمفصل اإ

Kinemorphémes  ( المقابلة للمونيمات. أ ما وحدات التمفصل الثاني فتدعىLe Kineme  )

 Le( دور الدال بينما يمثل الثاني)  Le Kinemeت. يؤدي ال ول ) وتقابل الفونيما

Kinemorphémesالمدلول )»
4
لى  كما يمثل تعدد الإشارات وتهوعها رركيّة  . الفرد و حاجت  اإ

نّ الإشارات ركتس  بدورها دللت وفق ما تقتاي   التواصل. ومثلما تختلف لغة المجتمعات فاإ

لى أ نها الغايات التي ررسمها المجتمع. س هجد كيف أ ن هذ  » وفي هذا الصدد يشير قريما  اإ

الإشارات وضعت في مسار تواصلّ وفي أ ي حالت يمك ا أ ن تشكل رموزا مس تقلة أ و مما 

شارياّ  «اإ
5
الخطاطة التي تحدد قبل كل شيء وعي » لكن المهطلق يال دوما الجسد كون   .

«الذات بوجودها الس يميائي ال ول
6
» ذلك على اس تكشاف محيط  والتفاعل مع  ثم يعمل بعد   .

نسان ك سم شكل من هذا الكون بحركية الشروط رتمتعّ فهو عهارة عن ميكانيز  مرك  .ل نّ الإ

نتاج الفوارق الخاصة بالدال  «الملائمة لإ
7
. 

نّ تشاكل العلامات الإشارية في الرقصة المشاهدة يبرز ارتهاطا وثيقا ما بين الجسم والحد    اإ

والزمن. فصورة الانحهاء المرتهط بال داء الصوتي والموس يقي، هو رث على الإيااح  والفااء

والشراء، وكذلك باقي الإشارات المساررة للخطاب الشفوي والمهتامة في بادئ ال مر وفق بهاء 

                                                           
1
 - A.J .GREIMAS. Du  Sens. P63. 

2
 - ibid. P 79. 

3
 - Jaque COSNIER. La  Communication. Dunod. Paris .p 259. 

4
 - A.J .GREIMAS. Du Sens. P71. 

5
 - ibid. P 63. 

6
 - Catherine KERBART ORRECCIONI. La  Conversation.  P05. 

7
 - ibid. P 05. 
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آدائيا في اتجاهها التأ ليفي بما في ذلك تواصلها مع الملفوظات  اعلها منفتحة على بعاها بعض أ

يقاعات الموس يقيةّ، لتأ خذ تلك العلامات الإشاريةّ دللت جديدة من خلال  الشفويةّ و الإ

ارتهاطها بفااءات جديدة ، كالتاريخيّة م ا والثقافيةّ . فهيي لم تعد مجرد رقصة بقدر ما تحوّلت 

ستراتي يّة تواصليّة تحمل في طياتها العديد من ال بعاد ماا ركفل لها رياة ورركة من خلال  لى اإ اإ

سقاط  تحوّل علاماتها اإلى دللت تبرز رركيّة الرقصة الهابعة من رركة الجسد، و العاملة على اإ

 الحدود وتقري  المسافات.

نّ هذ  الدوال قد أ حالت    ذا كانت العلامات الإشاريةّ هي المكوّن ال سا  للرقصة، فاإ و اإ

دللت  ال ولى في شكل بدورها على دللت مختلفة نتيجة انتاامها في مسار تواصلّ اتاحت 

فرادي وفق ما يعرف بالمحور التأ ليفي، لى قانون الههاء القائم على قوانين رركيبيةّ،  اإ و الخاضع اإ

في نهاية المطاف الدال ال كبر المتمثل في الرقصة.  تجعل الإشارة متكاملة مع مثيلاتها مشكّلة

جتماعيّة ل نّ انسجا  ال داء يفرز فتحيل بدورها على دللت متهوعة تهدأ  بالفنيّة وتنتهيي بال

دللت فنيّة بين الجسد الواحد ورركات ، وكذلك ما بين الجسد و ال جساد ال خرى، فالا 

نّ الرقصة تحيل في الوقت نفس  على دللت خاصة ك ن ركون تواصليّة. كما  عن ذلك فاإ

نما هي صورة ل نها ليست مجرد رركات منتامة ومتهاسقة، و  ركشف عن أ بعاد ثقافيةّ، اإ

مقتطعة من الواقع الاجتماعي والثقافي المغربي حملت في طياّتها رواس  رااريةّ للهعد التراثي 

يقاع والحركة، فالا عن التصفيق الفاعل  المتوار  من خلال الانسجا  الحاصل ما بين الإ

يمهة الرغهة والدال على المرجعيّة التراثيّة للرقصة التي لم ركت  لها الحاور الفعلّ أ ما  ه 

الإشهاريةّ المجحفة الحاجبة للعديد من أ بعاد الرقصة التراثيّة المغربيّة، مكتفيةّ بهعض المشاهد وفق 

ما يخد  الرسالة الإشهاريةّ. فقد تحوّلت الرقصة من علامة كبرى مكتملة و معهّأ ة بجميع الدللت 

لى أ بعد الحدود، مغيهّة  لى علامة ثقافيةّ مختزلة اإ للرسالة الفعليّة من تواصل يامن ال بعاد الفاعلة اإ

ذا اقتات الضرورة ذلك ،طالما أ نّ   المعرفيةّ والثقافيةّ والفكريةّ. ل اإ ل يس تحضرها المشهّر اإ

التوج  البراغماتي للخطاب الإشهاري يصهح في هذا الشأ ن حاجزا حاجبا للمورو  ولل نا 

بداع الموس يقي.  الواج  توفرها في الإ

نجاز وتفاعل الخطاب الشفوي  اإ

يشكّل الخطاب الشّفوي القسـم الهـارز مـن تواصـلها اليـوه والحيـاتي كـون الممارسـة الكلاميـّة   

ذ يسعى بموجب  كل » تس توج  تهادل ممياّ منتاما ما بين المتخاطهين، ماا يخلق تفاعلا ممياّ اإ

لى التأ ثير في الآخر «طرف اإ
1

الوجـ  فاـلا عـن  . فيستند المرسل اإلى رركات الجسـد و ملامـح

آ .. أ و أ خـرى ذات دللت  اإشراك حاسة الهار وبعض الملفوظات الصوتية المفرغـة مثـل، أ   ...أ

                                                           
1
 - L. DIOULDE. de la tradition orale. Problématique et méthodologie des sources de  

l’histoire africaine. Edition Karthala. 1991. P 101. 
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يااريةّ مثل ـ أ ليس كذلك، نعم، ررى. والمساعدة على رأ ب صدع التواصل. و بالمقابل يسـعى  اإ

بــداء مجموعــة مــن الــردود تجمــع الحــركي باللسّــاني  لى اإ بتســامة، أ و كهــز الــرأ   أ و الا» المســ تمع اإ

رساله ل صوات. هذ  كلها تتامن تواصلا فعلياّ. كما يعمل الثهان على ضمان التواصل والمحافاـة  اإ

«على المخاطهة و رزام ا
1
. 

ويعكس الخطاب الشفوي انتماء واضحا اإلى مجتمع بعيه  من خـلال خاصـيّة الـتلفلّ الكاشـفة       

لتي هي بمثابة شهادة ريةّ على تواصـل راـاري و عن العادات الشفوية المتوارثة عبر ال جيال. وا

مجموع الشهادات المهقولة شـفويّا مـن شـع  رـول » ( L. DIOULDEأ دبي يعتبر  ) ديولد( )

«ماضـي  
2

. فيصـهح بمثابـة حـالة راـاريةّ يـتم انتقالهـا عـن طريـق المشـافهة. كـما يتسـم الخطــاب 

من باب تلقائيتهـا وتطلعهـا اللّامتهـاهي اإلى كل الشفوي بالآنية الخطابيّة و ارتهاط  بالذات المتلقيةّ 

خاصـيّة تواصـليّة أ نجـزت عـلى قاعـدة مفاـلة للاسـ تقبال » ما يعرض من وجـة المشـافهة كونهـا 

«السمعي للرسالة 
3
. 

لى أ نـ  Orecchioniورول عدد التخاط  الشفوي تشـير الهارثـة ) أ ورركيـو)( )    ل » ( اإ

كون  يهطلق من التخاط  ال سري، واللّقاءات بمختلف  يمكن اإرصاء التخاط  الشفوي لكثرت ،

أ نواعها، وكذلك الحوارات والمهاقشات والتعـاملات الاقتصـادية، فاـلا عـن التهـادلت العلميّـة 

ــدد  ــذلك ع ــزمني، وك ــائي ال ــار الفا ــق الإط ــتم ذلك وف ــاضرات. ي ــات والمح ــاءات والمرافع واللقّ

«المتخاطهين 
4
المجال أ ما  دراسات اهتمت بتحليـل الخطـاب مـن وقد فسح هذا التهوعّ الخطابي  .

 زوايا مختلفة.

الصــورة، بــكل » ارتــهط الخطــاب الشــفوي بالصــورة مفــرزا خطــابا مركهّــا ريــث لم تخــرج     

«معطياتها، عن الهدف المرسو  لها 
5

يقـاع الذي مـيّز  ماـا  . كون  انصهر في فااء الرقصة نتيجـة الإ

ذات الملفوظـات الموزّعـة بانتاـا   الرسالة الإشـهاريةّ ها يوحي بمدى التفاعل الحاصل ما بين ع 

على مراحل الخطاب المرئي مجسّـدة مشـاريع تعهيريـّة تتعلـّق بالمهتـوج تارة، و هصائصـ  التجاريـّة 

 تارة أ خرى ،فكانت كالآتي:

 ـ ظهور المرأ ة على الشاشة تحمل جوالا     

آرها ما Favorالمجموعة: فافور            آرهاما تهدر لتاي، أ  تهدر أ

 ـ صورة الشاب وهو جالس:     

                                                           
1
 - M. H’OUIS. Oralité et Scriptualité. In élément de recherche sur les langues africaines. AGECOOP. 1980 .p 

12. 
2
 - Catherine KERBART ORRECCIONI. La  Conversation.  P07. 

3
 .76سعيد بهكراد : س يميائيات الصورة الاشهاريةّ. ص  - 

4
 - René CHARLES. Christine  WILLIAME. La  Communication orale. P 07 .  

5
-  ibid. P 07. 



 

 

 
 

 

 1015/ جانفي 05/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

771 

 

 دقيقة زايد الفايد  ل تسكت. 15درهم،  charger 15المجموعة: شاري            

 ـ الرجل الهائم:     

. و الليّـل وال ـار، والّ ـار والليّـل تتـبرعّ بالهـد ور )ركلـم بـلا Favorالمجموعة: فـافور           

 حدود(

 دقيقة  15درهم عهدكم  15لـ  chargetoو شارجيت         

 دقيقة وزيد وزيد. 055درهم  055دقيقة،  555درهم،  555         

 .111لتشغيل الخدمة اتصلوا بـ     

يهطلق الخطاب الشفوي من المشاهدة كي يشعر المس تمع بأ ن  معني بكل ما يس تقبله مـن م .   

ئة نفسـ يّة و قابليّـة ال خـذ، ل نّ طريقـة المشـاهدة كما يخلق عهصر مشاهدة الآخر أ و المس تمع تهي 

هي جزء ل يت ـزّأ  مـن الذات المتكلمّـة، ومـن ثمـة يصـهح الـكلا  المه ـز عـاملا مهـما في التـأ ثير، 

شعار المتلقي بمكانت  وراور .  فاعتمد أ عااء الفرقة المشاهدة قصد اإ

دومـا الـريادة، ل ن الإشـارة في  عـلى أ نـ  ل يأ خـذ» كما اتّحد الـكلا  الشـفوي بالإشـارة تأ كيـدا   

كــما تشــكل في الوقــت نفســ  ســ هدا قــويّا  اســ تطاعتها نقــل ذلك مــن خــلال مصــاربتها للــكلا .

قناع  «للخطاب أ ثهاء الإ
1
 وهي  الميزة المتوفرة في .

"ميديتال" ريث رـرددت الإشـارة طـيلة المراحـل الخطابيّـة المه ـزة ررصـا عـلى تحقيـق خطاب 

 ف بالمهتوج، وثان ما الهيع.     غايتين أ ولهما التعري

لقد بات من الصع  الفصل ما بين الخطاب الشفوي و الإشارة كونها أ ساسة في العملية   

رزدحم بمواقف نفس يّة و أ حاسيس اد المرسل راحة في توظيفها للتخلّ  من تلك » التواصليّة 

«الشحهات العاطفيةّ من خلال طرحها في المجال التخاطبي 
2
واصل تغي  في  علامات وهو ت .

أ ما  علامات تهحدر من روح المشافهة، والمتمثلة في مجموعات تهفس يّة متتابعة يتكفل » الترقيم 

رسالها، مراعيا في ذلك التدفقات الصوتية والهبرات. فيصهح في الإمكان رسم مثل  الصوت باإ

طويلة سريعة/  هذ  الخاصيات الكلاميةّ، مثل ارتفاع صوتي/ انخفاض، وقفة قصيرة/ وقفة

«بطيئة...ا  
3
. 

 ل أ عااء الفرقة على جعل الخطاب الشفوي خطابا جماعيّا متزامنا مع الفعل الإشاري.  

يهطلق في رحلة توضيحيّة تؤكد في مس تهلّ ال مر على فعل الشراء، مع الإيااح المتتالي على 

نّ التوقف الكلاه حلتّ محل علامات الترقيم، ل   Pausesمدى الخطاب، و اس تغلال وقفات 

لى ال هم اعتمادا على الإيااح الذي اتخذ شيئا من  يخلق دللة متهاهيّة تهطلق من المهم اإ

                                                           
1
 - ibid. P 08. 

2
 - ibid. P 08. 

3
 - ibid. P 08. 
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الخصوصيّة. فقد  ل على تصورر الحد  وتقريه  من المتلقي. وفي هذا المجال جاءت الدللة 

الخطاب الشفوي ل  الزمنيّة، ورتى التركيبيةّ مختلفتين عن تلك الواردة في الخطاب اللسّاني ل ن

«ملفوظات مفرغة تصهح عاملا مس هدا أ ثهاء المشافهة » يعتمد المترادفات بقدر ما يؤكد على
1 
  .

آ ، "ماا اعل الههاء متيها محافاا على تماسك الجمل  آ، أ آأ وتتاح هذ  الملفوظات في كل من" أ

س يدها دفاعا عن وتواصلها في مسار يقرّ بالعلاقة الس هبيةّ التي ررص أ عااء الفرقة على تج 

المهتوج الجديد .أ مّا اعتماد الملفوظات العاطفيةّ فمرتهط بهفس يّة المتلقيّ باعتهارها ملفوظات 

آرا ما تهدر، تتبرعّ...(. وهي ملفوظات منفتحة على المس تقبل جاعلة من  أ ساسة مثل ) فافور، أ

» لإستراتي ية الإشهاريةّ و تعد طريقة بارزة في ا "أ نت" محور العملية التواصلية.ضمير المخاط  

ومن  يتحقق فعل الشراء  تس تحضر المتلقيّ وتجعله معهياّ ، يتوقف علي  الفعل التواصلّ،

Faire Faire  »
2

  .  

نّ الملفوظات الموظّفة في هذا الخطاب الإشهاري، تمثلّ الواقع الكلاه اليوه للفرد المغربي    اإ

تعمالي جديد يوحي بفكرة التطورر الهاش ئة في لكن تشكّلها في هذ  الصورة ارتهط بوضع اس  

لى » ذات المجتمع ريث  س هاد العمليّة اإ تعمل اللغّة على ال خذ من اللغّات ال خرى من خلال اإ

لى اللغّة أ و اللهجة المس تقبلة، ويصهح من  الهعد الصوتي ) الفونولوي  ( ليجد الملفوظ طريق  اإ

«أ حد مكوناتها بعد تطويع  مفردة ونطقا 
3 

لى ملفوظات تهحدر من  .  لقد استند الخطاب اإ

الفااء الكلاه اليوه مثل) تتبرعّ، فافور( وغيرها من الملفوظات ال خرى. انتامت جميعها في 

لي  وظيفة التعريف والهيع. فااء جديد أ و   كلت اإ

نجازا ممياّ يحيل على فااء جغرافي رتمتع   فالخاصيّة الهطقية الواردة في الخطاب شكّلت اإ

ال ثر الواضح في خلق نمط لغويّ جديد مع المحافاة » بتركيبت  الاجتماعيّة والتاريخيّة. واللتان لهما

«على اللغّة الإنسانيّة. يأ تي ذلك لحاجات مس تجدّة في المجتمع
4

لذا، تصهح الخاصيّة الهطقيةّ . 

ا رااريّا يحيل على علامة مايّزة للم تمع تتحدد من خلالها صورت  في أ بعادها المختلفة محدثة وضع

الفئة الاجتماعيّة المه زة للخطاب قبل أ ن يحيل على المهتوج، ل نّ راور اللهّجة المغربيّة يمثل 

تحافل اللهّجة على خاصيتها الهطقيةّ دون » صورة الانتماء التاريخي و الاجتماعي، ومن ثمة

«الكتابية نتيجة ارتهاطها بالمخاطهة المهاشرة
5
.  

                                                           
1
 - Josiane  BOUTET. Langage et Société. P 22. 

2
 - ibid. P 28. 

3
 - ibid. P 24. 

4
 - M. H’OUIS. Oralité et Script alité. P12. 

5
 - J. C. KAUFMAN. L’invention  de  Soi . Une  théorie  de  L’identité. ed. Armand Collin. 2004. P 159. 
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طاب الشفوي بالآنية الخطابيّة لرتهاط  الوثيق بالذات المتلقية من باب تلقائيتها ويتسّم الخ      

خاصيّة تواصليّة أ نجزت على » وتطلعّها اللّامتهاهي اإلى كل ما يعرض في وجة المشافهة كونها

«قاعدة مفالة للاس تقبال السمعي للرسالة 
1
.  

يف ب  فحس ، بل كشف عن ملمح لم يتوج  الخطاب الإشهاري اإلى وصف المهتوج والتعر   

من ملامح الهويةّ نتيجة عرض  لجان  من مورو  المجتمع المغربي. رتمثل في المخاطهة وما رتمتع ب  

لى هويةّ سرديةّ  من خصائ  تلفايّة. كما يخت  الخطاب الشفوي بالرؤية الآنية ريث يتحوّل اإ

الهويةّ السرديةّ في شكلها » ( أ نKaufmanتلاز  الخطاب المصوّر. وم ا ررى كوفمان ) 

«الخال ، وفي تماهرها رصيد للحياة التي نحياها عادة  
2
.  

يفاء بدقائق الرسالة و اإشراك المشاهد   لى الصورة ررصا على الإ لقد استند الخطاب الشفوي اإ

من خلال التوافق الحاصل في المجالين السمعي الهصري، بما في ذلك الوقفات التي تتخللّ 

لتي تحمل المشاهد على المتابعة فكرا و عاطفة ميسّرة الرسالة، في شكلها الكتابي الخطاب. وا

تأ ثيرا من  ركون لدى المشاهد أ بلغ وأ كثر  055أ و  555أ و  15المختزل للملفوظات، ذلك أ ن رقم 

مكتوبا. أ ما عن طريقة التشغيل والواردة بالفصحى فيمكن اعتهارها بال مر الضروري ل نّ 

   ذلك لمخاطهت  العين والفكر على خلاف الشفوي الذي يخت  با لسمع.الإيااح يس توج

 س يميائيّة الملبس

لى مجموعة من المكونات    نما يتعدا  اإ نّ تميّز مجتمع من أآخر ل رتمثل في عامل اللغّة فحس ، و اإ اإ

تي الحياتيّة تؤلفّ جميعها نااما خاصا ومس تقلّا لدى كل فئة كالملبس و المأ كل والعمران. وال

تحمل في طياتها خصوصيات المجتمع و أ بعاد  الدينية والثقافية والفكرية والاجتماعية. وعن 

لى ارتداء اللها  يشير الهارث) مارك أ لن دركام ( )  .M. Aال س هاب الداعيّة اإ

Descampes لى أ ن ال مر مرتهط بالوظائف المهوطة ب  والمتمثلة في كل من الوقاية والحماية » ( اإ

«.والكلا  والزخرفة
3
فخصوصيّة الملبس تحيل على مجموعة من المدلولت تهدأ  بتعيين الوضع  

 Andréالاجتماعي للفرد و أ بعاد  الثقافية ورتى الدينية لذا يعتبر ) أ ندري لوروا جورهان( ) 

Leroi Gourhan  أ داة اقتدار لدى الرجل ورمز وظيفت  الإنسانية، ماا جعله مجال » ( اللهّا

ثهولوجين وعلماء الاجتماع حديث دراسي «.الفولكلور وكذلك الإ
4
  

آليات التخاط  في ناا  اللها  ل بدّ من التوقف عهد الدللت المختلفة التي   و ل جل معرفة أ

يحملها أ و يعبّر ع ا كالّدللت الهفّس يّة و الاجتماعيّة على وج  الخصوص، فالا عن الثقافيةّ و 

                                                           
1
 - Marc Alain DESCAMPS. Psychologie de la mode. PUF. Paris. 1979. P 98.  

2
-  Yves DELAPORTE. Pour une Anthropologie  du  vêtements . Laboratoires d’ethnologie. Paris. 1981. P 31. 

3
 - ibid. P 33. 

4
 - ibid. P 33. 
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 جنس صارب ، رجلا كان أ و امرأ ة، صغيرا أ و كهيرا وكذلك س هّ . الاقتصاديةّ. كما يحدد الملبس

ل ا، كارتداء قبعة الفلاح التي تختلف عن قبعة »  فهو يعكس الطهقة الاجتماعيّة التي ينتمي اإ

«.الحدّاد والحرفيّ 
1
  

ن الملبس والصورة لم ركونا في يو  من ال يّا  منفصلين بل اتحدا في صورة دال مرئي     اإ

ن  دللت متهوّعة ،ريث جسّدت اللقّطات في مس تهل ال مر عتهة تعريفيةّ بالفرقة نس توحي م 

ماا يخلق تداخلا و » دون غيرها من خلال ملبسها التراثي و أ لوان  المتممّة للدركور العا  للمشهد

«تفاعلا في ال فكار، تعمل بدورها على تعميق الإيحاءات
2
.  

لى الواقع من خلال فاس تقبالها للخطاب الإشهاري هو ا     س تقبالها لعالم افتراضي لكنّ  مشدود اإ

علامات تبرز الهعد المعرفي للمشاهد، لها من الاس تطاعة ما يمكّ ا أ ن تصهح مرجعيّة معرفيةّ 

ن الملبّس المشاهد ل يمثل علامة عادية بقدر ما يترجم رؤية وفلسفة خاصة.  متعدّدة المشارب. اإ

 شيء من الاس تقلالية في رتمتع ب» فهو في مس تهل ال مر

لملبس بالنس هة ) فا«.   علاقت  بالجسد كي يعمل على رسم ملامح ذات خصوصيّة س يميائيّة 

( ا  أ نّ يختّ  بهعض الهقاط الثابتة أ ساسها Jaques Fontanilleلجاك فونتاني( ) 

لتي تجعل وا ال عااء المشّكلة له من رقبة ومقا  وخصر...ا .التواصل المس تمر مع الجسـد و 

.من  دوما ملبسا
3
لقد ربط الهارث منطلقات الملبس ال وليّة بالجسد معتمدا في ذلك على رأ ي)   

( الذي يعتبر  العتهة الثانية بعد الجلد ،كون هذا ال خير  Didier Anzienديديي أ نزيان() 

لى الحقل الس   يميائي الذي المصفّي والمرشّّ لكل ما ررد من خارج الجسد على أ ن تتوج  الدراسة اإ

.يام الشكـل والعهارة
4
  

ن كان يقو  على الإيها  و اختراق الواقع وتمثل ال فال، يال مرتهطا   فالخطاب الإشهاري، و اإ

بعلاقات خفيةّ تت سد داخلها العديد من الرؤى والمواقف كشكل الملبس ولون  ذي الدللة 

حالت  على صورة المجتمع الم غربي كون  يهطلق من دللة أ وليّة تعرف الثقافية و الاجتماعية نتيجة اإ

بالثوب الواقي لل سد لكّ ا تأ خذ طابع الخصوصيّة من ريث الاس تعمال، ل ن اس تقبالها للملبس 

ن مفهو  المودا  بداع . اإ هو اس تقبالها لمجتمع له من خصائ  الملبس ما اعله مجتمعا متميّزا في اإ

بداعات المجتمع وفق  ذ ررى بارت أ نّ المودا تحمل أ صهح مرتهطا بتصورات و اإ الواقع المعيشي اإ

                                                           
1
 - Jaques FONTANILLE. Soma et Sema. Figures du Corps. P 150. 

2
 - ibid. P 150. 

3
 - Roland BARTHES. Système de la mode. Paris. Seuil. 1967. P 136. 

4
 - ibid. P 112. 
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" voilantأ نّ التغطية أ و الستر " » أ بعادا ثقافيةّ غير تلك الهفس يّة. ومن باب التمثيل أ شار اإلى

«عهارة عن رؤية ثقافيةّ، بينما هي من مناور نفسي تعني القناع
1
.  

ن الملبس بدور    ذا كان الخطاب اللسّاني رتمتعّ بتمفصله، فاإ لم يشذ عن هذ  القاعدة نتيجة و اإ

العلامات الجزئية المشكّلة له ،والمتمثلة في كل من الحذاء والجهة والقبعة . وهي علامات تحيل 

على دللت مغاررة في وضعها أ لإفرادي لتهصهر في بهاء اختياري اعلها تتواصل مع بعاها 

ب  مـن خصوصيات اجتماعيّة  ،مفرزة ما يعرف بالكلا  المعبّر عن الذات المهدعة وما رتمتع

يديولوجية، مااّ يعسّر على الهارث رصر وظائف الملبس ودللت  نّ . وثقافيةّ و فكريةّ و اإ اإ

العلامات الممثلّة للملبس انتامت  في محوررن، ال ول تأ ليفي والذي يام العلامات من ريث 

 محورها الاختياري انسجامها و تهاسقها وفق خصائ  فنيّة، لتهفتح على فااءات مختلفة في

نما تتوج  الدراسة اإلى ريث ل يتعلق ال مـر  ل ا، و اإ بالرتهاط و الانتاا  في العلامات المشار اإ

الفااءات التي يهفتح عل ا الملبس والتي تهطلق في بادئ ال مر بعلاقت  بالجسد، ومن ثمة علاقة 

موعة والمجموعات ال خرى مفرزا كل فرد من المجموعة بالآخررن. فيرتسم تواصل جديد ما بين المج

لى الآخر. لى تصدررها اإ يديولوجيةّ للذات المغربيّة وسعت اإ  ملامح اجتماعيّة جنس يّة و اإ

ويعد اللوّن عاملا بارزا في تشكيل اللهّا  ريث طغى اللوّن ال حمر في الوقت الذي ظهر   

يديولوي  فرد واحد من المجموعة باللوّن ال خضر، ماا اعل دللة الملبس ته  فتح على الهعدرن الإ

والفنّي. ذلك أ ن العلامتين اللوّنيتين تحيلان على العلم المغربي. وفي هذا الهوع من الإحالت 

يايق فااء التأ ويل نتيجة اعتماد أ علا  ال لوان على فكرة التواضع أ و التفاق. ومن مناور 

التطابق خاصة و أ نّ اللوّن ال حمر من  موازي نجد أ نّ اللوّن ال حمر يتوفر في " اللوّغو " مجسّدا

أ قوى ال لوان الحارة، رتمتعّ بدللت  الهفس يّة التقنيّة من قوة و ريويةّ، مع حمله لدللت رمزيةّ 

غير أ نّ س يطرة اللوّن ال حمر فسحت مجال التعهير للونين ال خضر . تتجلّى في الطموح والسؤدد

ني. وهي تقنية مهمة في  لية المخاطهة المرئيّة كون و ال بيض ليحد  ما يعرف بالتمفصل  اللوّ

فقد تعدد في لها  الفرقة في حين توفر اللوّن ال خضر  اللوّن ال حمر جذاب و مؤثرّ يشد العين.

لى ال حمر.    في ملبس واحد ليمثل فترة استراحة لعين المشاهد المشدودة اإ

التعهير عن » ا  دارورن في كتاب  * يعد الاهتما  بدراسة الحركة قديما ريث ارتهط بأ بح  

نسان والحيوان  « L’expression.   5760س هة « المشاعر لدى الإ

 «Des émotions chez l’homme et l’animalأ ما الهارث راي 

فقد اس تطاع أ ن ررسي دعائم هذا الهوع من الدراسة  Ray BIDWISTHELLبردويس تال   

نسان ريث يقول معتبرا الحركات مااهر تواصليّة 5511س هة  نها » منتامة لتصرفات الإ اإ

                                                           
1
 - M. DERIBERE. La Couleur dans la publicité. Et la vente. P 91. 
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نلارل تهوّعا من الحركات م ا الاسميّة المتصلة بالتااد الحاصل ما بين ال سماء، هو/ أ نا، هذا 

/ ذاك. كما أ نّ الحركة نفسها تعمل على توس يع العلامة الحركيّة الاسمية فنحصل على علامات 

فعليّة ررتهط بالزمن فالا عن علامات رركيّة متعددة نحن أ نتم، هم. وبالمقابل نجد علامات 

.«أ خرى مرتهطة بالوضعيات، مثل فوق/تحت، أ ما /وراء 
1
   

لى أ ربعة تيارات كبرى:  تم تصهيف دراسات تحليل الخطاب اإ

ويتزعم هذا  Approche Psychologie Psychiatrique. أ  ـ المقاربة الهفس يّة العصهيّة

هتمت بمعالجة الجوان  الهفس يّة انطلاقا من أ لوان ( ريث اPaolo ALTOالاتجا  مدرسة )

 التخاط  وما يصارب  من اضطرابات وغيرها.

ثهوسوس يولوجيةّ.  ويمثل هذا الاتجا  كل  Approche Ethnosociologiqueب ـ المقاربة الإ

ذ رريان أ ن أ مر المخاطهة ل يتوقف  (D.HYMES.J. GUMPERSمن )هيمس وجامبر  اإ

لي  شومسكي،على القدرة والكفاءة  نما تتطل  أ ياا القدرة على  اللغّوية رس  ما ذه  اإ و اإ

مكانات التي تنت ها اللغّة. فالقدرة اللسّانيّة ا  أ ن تؤخذ في فااء  تس يير الاس تعمال السليم للاإ

أ وسع يس ت مع المعرفة اللغّوية الاجتماعيّة والثقافيةّ. وهي عوامل تمكن الفرد من التواصل 

( W.LABOVقاربات اجتماعيّة أ خرى ماثلة في أ عمال )لبوف() السويّ، فالا عن م

 .G( وعلى وج  الخصوص )قوفمان( ) J. FISHMAM. S.E.TRIAB)وفيشهان ورري ( ) 

COFFAMAN .ّالذي أ كد على ما يعرف بال دب التفاعل) 

  L’Approche Linguistiqueـ المقاربة اللسّانيّة:   

نيات بالتخاط  في مرحلة متأ خرة أ رجعتها الهارثة أ وركيوني اإلى وفي هذ  المقاربة اهتمت اللسّا   

لى المكتوب لتس تدرك ذلك مع مدرسة  الثمانينيات ، نتيجة اتجا  اللسّانيات في بادئ ال مر اإ

 (. وكذلك الدراسات القائمة في الجامعات الفرنس يّة. l’école de Genèveجيهيف ) 

  L’Approche philosophiqueد ـ المقاربة الفلسفيةّ: 

( رائد الفلسفة التحليلية  SERLE et OSTENيتزعم هذا الاتجا  سيرل و أ وستن )     

 Direال نجلوسكسونيّة. واللذان أ عادا التشكيل الكلاه من خلال التصور "القول هو الفعل" 

c’est Faireكما ظهرت دراسات أ خرى متعلقة بالتخاط  لكل من ،                      

 JEU DE LANGAGE( مؤسس لعهة الكلا  L.WITTHENSTEINانش تارن())ور 

 .MaximesConversationnelles( صار  مؤلف )H.P GRISEوكذلك ) قريس ()

( الذي در  الشروط الممكنة F. JAQUESكما برز في هذا الهوع من التحليل ) ف جاك( ) 

                                                           
1
 Pierre GUIRAUD. La  Sémiologie. p 103                يهار:  - 
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ا معيّها من الآليات للتواصل في شكل  العا ، وهي ذات انعكا  بياني ريث تقترح عدد

المس تعارة من علم الدللة ونارية ال لعاب الملائمة للوصف أ لتخاطبي
1
.       

   

 

                                                           
1
 - يهار:  - Catherine KERBART ORECCIONI.  La  Conversation. P 13.14.  

  


